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«٢» 

عـــن عائـــشة رضـــي االله " صـــحيح البخـــاري"وفي ": تعـــالى  رحمـــه االلهقـــال ابـــن رجـــب
َصــلى اللــه عليــه وســلمعنهــا، ســألت النــبي     َ َ ِ ََ ُ َهــو «:  عــن الالتفــات في الــصلاة، فقــالَ ُ

ِاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ِْ َْ َْ َِ َْ ِ ُِ َ  ُ ُ ََْ ٌ ْ«)١(. 
 عنه، عـن النـبي وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر رضي االله

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََ ُ  علـى العبـد في صـلاته مـا ًلا يـزال االله عـز و جـل مقـبلا«: قـالَ
 .)٢(»لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه

ِصلى الله عليه وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي  ََ ُ  َ
َوسلم  َ َ إن الله عز« :َ َ  ْ وجل أمر يحـيى بـن زكريـا عليهمـا الـسلام بخمـس كلمـات ، أن ِ َ ٍَ َ َ َِ َ َِ َ ِ َُ  ِ ََْ ِ َ َ َ َْ ََ َ

يـعمل ن ، وأن يأمر بني إسرائيل أن يـعملوا ن ِ ِ ِِ ُِ َ َ َْ َْ َ ُ َ َْ َْ ََ ََ َِ ِ َِوآمـركم بالـصلاة ، «، وذكر منها»ْ  ِ ْ ُُ ُ َ
َِفـــإن اللـــه عـــز وجـــل ينـــصب وجهـــه لوجـــ ُ ََ ْ َ َُ ِ َ َ  َ   ِ َه عبـــده مـــا لم يـلتفـــت ، فـــإذا صـــليتم فـــلا َ َ َْ ُ َْ ْ َ َ ِ ْ ِ َِْ ََْ ِ َ ِ

ُتـلتفتوا َِ َْ«)٣(. 
 .المعنى أحاديث أخرى متعددة وفي 

سمعـت أبـا هريـرة يقـول إذا صـلى أحـدكم فـلا يلتفـت فإنـه ينـاجي ربـه، : وقال عطاء
 .إن ربه أمامه، وإنه يناجيه فلا يلتفت

يــا ابــن أدم إلى مــن :" رب عــز وجــل يقــولوبلغنــا أن الــ: قــال عطــاء رحمــه االله تعــالى
ًتلتفـــت، أنـــا خـــير لـــك ممـــن تلتفـــت إليـــه، وخرجـــه البـــزار وغـــيره مرفوعـــا، والموقـــوف  

 .)٤(أصح

                                                 

 ).٧٥١"(صحيح البخاري" )١(
 ، وضعفه الألباني)١١٩٥(، والنسائي)٩٠٩(، وأبو داود )٥/١٧٢(أخرجه أحمد  )٢(
 ).٤/١٣٠(أخرجه أحمد  )٣(
 ).٩٣٣٢(، ح)١٦/٢٠٠"(مسند البزار" )٤(
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«٣» 

أوصـــى االله عـــز وجـــل إلى موســـى عليـــه :" وقـــال أبـــو عمـــران الجـــوني رحمـــه االله تعـــالى
سك يا موسى إذا قمت بين يدي فقـم مقـام العبـد الحقـير الـذليل، وذم نفـ: السلام 

 ".فهي أولى بالذم، وناجي بقلب وجل ولسان صادق
بعــــد فــــراغ المؤلــــف رحمــــه االله مــــن ذكــــر مــــا يتــــصل بالخــــشوع وفــــضله وبيــــان معنــــاه 
والنــصوص الــواردة فيــه، بــين رحمــه االله جملــة مــن صــور الخــشوع في الــصلاة، فابتــدأها 

ُ قـد أفـلـح الم{"بذكر الخشوع في الصلاة في الجملة، كقوله تعـالى ْ َ َ َْ ْ َؤمنـون َ ُ ِ َالـذين ) ١(ْ ِ 
َهم في صلام خاشعون ُ َِ َ ْ ِِْ َ ِ  .، فالصلاة كلها محل للخشوع"}ُ

ثم بــين رحمــه االله مــواطن يظهــر فيهــا الخــشوع في أعمــال الــصلاة، وهــذا مــن الخــشوع 
 .الفعلي الذي هو ثمرة خشوع القلب

وممــا يظهــر فيــه :"  أول مــا ذكــر مــن ذلــك وضــع اليــدين علــى الــصدر، حيــث قــال 
الخــشوع والــذل والانكــسار مــن أفعــال الــصلاة وضــع اليــدين إحــداهما علــى الأخــرى 

 ".في حال القيام
ًثم ذكــر ثانيــا مــن المظــاهر الــتي يبــدو فيهــا الخــشوع في الــصلاة إقبــال العبــد علــى االله 

ومـن ذلـك :"تعالى، بوجهه وبدنه بأن لا يلتفـت إلى سـواه جـل وعـلا، ولـذلك قـال 
، ذكر أنـواع الالتفـات ، "وعدم التفاته إلى غيره وهو نوعانإقباله على االله عز وجل 

التفــات القلــب والتفــات البــصر، وكلاهمــا مــذموم، وكلاهمــا يــنقص الثــواب والأجــر، 
وأعظمهمـــــا التفـــــات القلـــــب، وإن كـــــان التفـــــات الوجـــــه يحـــــذره كثـــــير مـــــن النـــــاس، 

لحاجـة ويتحاشاه لكن التفات القلب أعظم منه، ولذلك يجـوز التفـات البـصر عنـد ا
 .ًأما قلبه فينبغي أن يكون في كل الأحوال مقبلا على الرب جل في علاه

وما ذكره من النصوص والأحاديث هو مما يتـصل ـذا، بحفـظ الوجـه عـن الالتفـات 
 .إلى غير االله، وحفظ القلب عن الالتفات إلى سواه جل في علاه
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الخــشوع في أفعــال هــذا مــا يتــصل بثــاني الــصور الــتي ذكــر فيهــا المؤلــف مــا يظهــر بــه 
 .الصلاة

ثالـــــث مـــــا ذكـــــره المؤلـــــف رحمـــــه االله مـــــن الأفعـــــال الـــــتي تظهـــــر الخـــــشوع في الـــــصلاة 
ومن ذلك الركـوع وهـو ذل بظـاهر الجـسد، ولهـذا كانـت العـرب تـأنف منـه ولا :"قال

َصلى الله عليه وسلمتفعله، حتى بايع بعضهم النبي    َ َ ِ ََ ُ  يعـني -ً على ألا يخر إلا قائمـا َ
 كذلك فـسره الإمـام أحمـد رحمـه االله تعـالى، والمحققـون مـن -يسجد من غير ركوعأن 

 .العلماء
َوإذا قيل لهم اركعوا لا يـركعون{:وقال االله تعالى ُ َُ ََْ َ ْ َُُ َ

ِ َ َِ{)١(.  
وتمــام الخــضوع في الركــوع أن يخــضع القلــب الله، ويــذل لــه فيــتم بــذلك خــشوع العبــد 

َصـلى اللـه عليـه وسـلمالنبي بباطنه وظاهره الله عز وجل، ولهذا كان    َ َ ِ ََْ ُ  يقـول في ركوعـه َ
ِخشع لك سمع« َْ َ ََ َ ِ وبصريَ َ َ ُ ومخيَ ، إشـارة إلى أن )٢(»وما اسـتقل بـه قـدمي يمِاَ وعظيَ

قد حصل بجميع جوارحه، ومن أعظمها القلـب الـذي هـو ملـك خشوعه في ركوعه 
 ". تبع لخشوعهالأعضاء والجوارح فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها

هـــذا ثالـــث المظـــاهر في أفعـــال الـــصلاة الـــتي يحـــصل ـــا الخـــشوع، الركـــوع وهـــو : ًإذا
 .ًالانحناء ذلا الله جل وعلا 

، وهو الذل لابد أن يقترن معـه ذل القلـب، " وهو ذل بظاهر الجسد"يقول المؤلف 
 ، لكـــون"ولهـــذا:"ولهـــذا أشـــار إلى وجـــوب العنايـــة بـــذل القلـــب في هـــذا الركـــوع، قـــال

ولهــذا كانــت العـرب تــأنف منــه ولا تفعلــه، :"الركـوع في صــورته، وفي ظــاهره ذل، قـال
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمحــتى بـــايع بعـــضهم النـــبي    َ َ ِ ََ ُ ، يعـــني لا ً" علـــى ألا يخـــر إلا قائمـــاَ

                                                 

 .٤٨:سورة المرسلات )١(
 .)٧٧١(أخرجه مسلم  )٢(
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«٥» 

كذلك فسره الإمام أحمد رحمه االله تعالى، والمحققون من "ًيسجد إلا قائما فلا ركع، 
َوإذا قيـــل لهــــم اركعــــوا لا يـركعـــون{"الى ، وقــــال تعــــ"العلمـــاء ُ َُ ََْ َ ْ ُ َُ َ

ِ َ وهنــــا يــــشمل تــــركهم " }َِ
 .الصلاة وتركهم الركوع على وجه الخصوص

، يعني من تمام الخضوع الذي يتطابق فيه الظاهر مـع "وتمام الخضوع في الركوع:"قال
 أن  تنبهــوا لهــذا المعــنى، كمــال الخــضوع في الركــوع-يــا أخــواني-البــاطن ، وأنــا أقــول 

 أن يخـضع القلـب الله، ويـذل :"يذل القلب الله جـل وعـلا وأن يخـضع، ولـذلك قـال 
 ولهـذا كـان النـبي :"، يقول "له فيتم بذلك خشوع العبد بباطنه وظاهره الله عز وجل

َصــلى اللــه عليــه وســلم   َ َ ِ ََْ ُ مــن حــديث علــي رضــي االله عنــه " الــصحيح"، كمــا جــاء في "َ
ُصلى اللهفي صلاة النبي  َعليه وسلم َ  َ َ ِ َخشع لـك « صلاة الليل، كان يقول في ركوعه ََْ ََ َ َ

ِسمع ِ وبصريَْ َ َ ُ ومخيَ  )١(»وما استقل به قدمي ي وعصبيمِاَ وعظيَ
هــــذا التفــــصيل في ذكــــر مــــواطن الخــــشوع هــــو مــــن التلــــذذ وإظهــــار العبوديــــة بجميــــع 

َقــل إن صــلاتي ونــسكي ومحيــاي{الأجــزاء،  ََْ َ َِ ُ ُ ِ َ َ  ِ ْ ِ وممــاتيُ ََ َ للــه رب العــالمينَ ِ َ َ ْ  َ ِ ِ{)هــو نــوع )٢ ،
 .من الاستفاضة التي مقصودها إظهار الذل

َ لا يــدخل عليــه مــن بــاب مثــل مــا يــدخل عليــه مــن - يــا إخــواني -االله جــل وعــلا  ْ ُ
باب الذل له عز وجل، أعظـم بـاب تـدخل بـه علـى االله جـل وعـلا أن تـذل لـه وأن 

 .تظهر افتقارك إليه
إن جاءت المسألة أو لا، إن "  يدعو االله تعالى بنوع من الترفع ولهذا كثير من الناس

،هذا نوع من الموانع التي تقع في كثير من القلوب فتحرمها أن تصيب "حصل أو لا
 .ما تريد من الخير

                                                 

 .تقدم تخريجه )١(
 .١٦٢:سورة الأنعام )٢(
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ُصـلى اللـه مـن حـديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن النـبي " الصحيح "ولهذا جاء في    َ
َعليــه وســلم  َ َ ِ ذا ســألتم االله تعــالى ليعــزم أحــدكم المــسألة في ســؤاله الله تعــالى، إ:   قــال ََْ

فــلا يقــول اللهــم اغفــر لي إن شــئت، اللهــم ارحمــني إن شــئت، ليعــزم المــسألة فــإن االله 
 .)١(لا مكره له

وليعظم الرغبة، أي ليكمـل في قلبـه الرغبـة فيمـا عنـد االله تعـالى، وهـذا  لا يكـون إلا 
، فقـــره ذاتي مهمـــا اغتـــنى، مهمـــا تبـــوأ مـــن المكانـــات بالـــشعور بالافتقـــار والعبـــد فقـــير

والمناصــــب هــــو فقــــير إلى االله تعــــالى، فــــالفقر وصــــف ذاتي للإنــــسان كمــــا أن الغــــنى 
يـا أيـهـا النـاس أنــتم الفقـراء إلى اللـه واللـه هـو الغـني {وصف ذاتي للرب جـل وعـلا ، ِ َ ْ َْ ُُ ُ  َ ِ َ ِ ُ َ َُ ُ ُ َْ ََ  َ

ُالحميد ِ َْ{)٢(. 
رف فائـدة إظهــار الفقـر الله تعـالى، وإظهــاره بالحـال والمقـال ، انظــر وإذا أردت أن تعـ

ًإلى دعوة موسى عليه السلام لما خرج خائفا يترقب وجاء إلى مدين، ووجد أمة من 
الناس يسقون سقى لهم، وهذا نوع من الإحسان للمرأتين، ثم تولى إلى الظـل، مـاذا 

ِرب إني لمـا أنـزلـت إ{: قـال؟ ، قـال  َِ ََْْ َ ِ   ٌمـن خـير فقـيرَلي َ َِ ٍْ َ ْ  افتقـاره إلى ، فلمـا أظهـر)٣(}ِ
 وقـص {االله تعالى وحاجته إليه، جاءه فوق مـا يؤملـه، أول مـا جـاءه جـاءه الأمـن ، َ َ

َعليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين َِ ِ  ِْ َْ َْ َْ ِ ََِ َْ َ َ ََ َ َ َ ْ  .، أول فائدة حصلها)٤(}َ

                                                 

 ).٢٦٧٩(، ومسلم )٦٣٣٩" (صحيح البخاري" )١(
 .١٥:سورة غافر )٢(
 .٢٤:سورة القصص )٣(
 .٢٥:سورة القصص)٤(
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ـــــد أن {:ثم العمـــــل ْإني أري َ ُُ ِ  ـــــأجرني ثمـــــاني ِ ـــــى أن ت ـــــتي هـــــاتـين عل َأنكحـــــك إحـــــدى ابـن ِ ََِ َ ُ َْ َ َْ َ ََُ ِ ْ َ َ َْ َْ ِ َ ِ ْ
ٍحجــج َ ، جاءتـــه الوظيفـــة وجـــاءه الـــزواج ، بعـــد هـــذا جـــاءه النـــور المبـــين، جاءتـــه )١(}ِ
ًفـلمــا قــضى موســى الأجــل وســار بأهلــه آنــس مــن جانــب الطــور نــارا{النبــوة،  ََ َِ  ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ

ِ ْ َِ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ{)٢( ،
رب {جـاءه الـوحي مـن رب العـالمين، كــل هـذا نتـاج إعـلان الافتقـار إلى االله تعــالى،  َ

َإني لما أنـزلت إلي  ِ َِ ََْْ َ ِ ٌمن خير فقير َِ ٍْ َ ْ ِ{. 
َصـلى اللـه عليـه وسـلملهذا تجد الإطناب في كـلام النـبي    َ َ ِ ََْ ُ   في مقـام الـسؤال والطلـب، َ

َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلموعـــلا يقـــول النـــبي  وفي مقـــام وصـــف الافتقـــار إلى االله جـــل    َ َ ِ ََْ ُ َ 
ِخشع لك سمع« َْ َ ََ َ ِ وبصريَ َ َ ُ ومخيَ ، مـا بقـي »وعصبي وما اسـتقل بـه قـدمي يمِاَ وعظيَ

، ليشمل " وما استقل به قدمي: "شيء، يعني لما فصل أجزاء ومكونات البدن قال
َصلى الله عليه وسلمكل ما لم يذكره    َ َ ِ ََْ ُ َ.  

ذا يتحقق الخشوع التام الله تعالى ، وما يمكن أن يخشع السمع والبصر والمخ ومـا و
ِألا وإن في الجـسد «أقلت القدم والقلب غافـل، بـل لابـد أن يكـون أول الخاشـعين،  َ َْ ِ  َِ َ َ

َمضغة إذا  ِ ً َ ْ ُُصلحت صلح الجسد كلهُ ُ َ َ َْ َ َ ََ ُ ، وإذا فسدت فسد الجسد كلهَْ  ُ ُ َ ََ َ ََْ َ َْ َ َِ«)٣(. 
وهـذا " ومن ذلـك الـسجود:" ًوأيضا من مظاهر الذل الله جل وعلا في الصلاة قال 

 .رابع المظاهر
ومن ذلك السجود وهـو أعظـم مـا يظهـر فيـه ذل العبـد لربـه عـز وجـل، حيـث :"قال

جال العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليـه وأعلاهـا حقيقـة أوضـع مـا يمكنـه 
ذلـــك انكـــسار القلـــب وتواضـــعه وخـــشوعه الله عـــز ًفيـــضعه في الـــتراب متعفـــرا، ويتبـــع 
                                                 

 .٢٧:سورة القصص)١(
 .٢٩:سورة القصص)٢(
 ).١٥٩٩(، ومسلم )٥٢" (صحيح البخاري" )٣(
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وجل، ولهـذا كـان جـزاء المـؤمن إذا فعـل ذلـك أن يقربـه االله عـز وجـل إليـه فـإن أقـرب 
، لأنـه أذل مـا يكـون العبـد في سـجوده، وكلمـا "ما يكون العبد من ربه وهـو سـاجد

َتلـــك الـــدار الآخـــرة نجع{ذل العبـــد الله ارتفـــع، مـــن تواضـــع الله رفعـــه،  َْ َُ ِ ِْ ُْ  َلهـــا للـــذين لا َ َُ ِ ِ َ
ِيريـــــدون علـــــوا في الأرض َْ ْ ِ  َُُ ُ ً ولا فـــــساداُِ َ َ ، معادلـــــة واضـــــحة، بقـــــدر مـــــا معـــــك مـــــن )١(}ََ

الخـــــضوع والـــــذل والانكـــــسار الله تعـــــالى، بقـــــدر مـــــا تفـــــوز بالرفعـــــة والعلـــــو في الـــــدنيا 
 .والآخرة

: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأنه أذل ما يكون، وهو سـاجد، يقـول 
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمكمـــا صـــح ذلـــك عـــن النـــبي "   َ َ ِ ََ ُ ْواســـجد {، وقـــال االله تعـــالى  َ ُ َ

ْواقـــترب َِ ْ ًوالــسجود أيــضا ممــا كــان يــأنف منــه المــشركون والمــستكبرون عــن عبــادة ، )٢(}َ
 يعـني مؤخرتـه، "ُأكـره أن أسـجد فتعلـوني أسـتي: االله عز وجـل، وكـان بعـضهم يقـول 

 حــــصى فيرفعــــه إلى جبهتــــه ويكتفــــي بــــذلك عــــن ًوكــــان بعــــضهم يأخــــذ كفــــا مــــن"
السجود، وإبليس إنما طرده االله لمـا اسـتكبر عـن الـسجود لمـن أمـره االله بالـسجود لـه، 

أمـــر ابــــن آدم بالــــسجود ففعــــل فلــــه الجنــــة، : ولهـــذا يبكــــي إذا ســــجد المــــؤمن ويقــــول
، ومـــن تمـــام خـــشوع العبـــد الله عـــز وجـــل )٣("وأمـــرت بالـــسجود فعـــصيت فلـــي النـــار

 له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصـف ربـه حينئـذ وتواضعه
 ".بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو

 : هذا رابع مظاهر الخشوع والذل في أفعال الصلاة، هو قولي وفعلي

                                                 

 .٨٣:سورة القصص )١(
 .١٩:سورة العلق )٢(
 ).٨١(رجه مسلم أخ )٣(
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فعلــي بــالجلوس بــين يــدي االله تعــالى علــى هــذه الــصفة الــتي يجلــسها المــصلي، يجلــس 
ًمفترشــا ســاقيه، ذلــيلا ً منخفــضا بــين يــدي االله تعــالى يمجــده ويقدســه، التحيــات الله ً

والــصلوات والطيبــات هــذا تمجيــد عظــيم، التحيــات يعــني الملــك في أحــد التفاســير، 
البقاء، التحيات بمعنى البقـاء الـدائم الـذي لا انقـضاء لـه، والثالـث أنـه كـل : والثاني 

 .جل وعلاما يحيى به الناس، وكل تحية تذكر لأحد فاالله أحق ا 
، كـل هـذا .."التحيـات الله والـصلوات والطيبـات"أي المـستحق لهـا، " التحيـات الله" 

تمجيــــد الله جــــل وعــــلا، وتقــــديم بــــين يــــدي الــــسؤال، لأنــــه بعــــد ذلــــك يــــأتي الــــسؤال 
ومـن تمـام خـشوع العبـد الله :"والطلب، وهذا ما أشـار إليـه المؤلـف رحمـه االله في قولـه 

وده أنـه إذا ذل لربـه بـالركوع والـسجود وصـف عز وجل وتواضعه لـه في ركوعـه وسـج
فكأنـــه يقـــول الـــذل والتواضـــع ، ربـــه حينئـــذ بـــصفات العـــز والكبريـــاء والعظمـــة والعلـــو

، وهــذا هــو الحــق الــذي للــرب جــل في "وصــفي، والعلــو والعظمــة والكبريــاء وصــفك
 .علاه

فكأنــه يقــول الــذل والتواضــع وصــفي، والعلــو والعظمــة والكبريــاء وصــفك، :" يقــول 
، وفي سـجوده أن يقـول "سـبحان ربي العظـيم"لهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقـول ف
َصــلى اللـه عليــه وسـلم، وكــان النـبي "سـبحان ربي الأعلـى"   َ َ ِ ََ ُ  أحيانــا يقـول في ســجوده َ
ِصــلى اللــه عليــه ، وروي عنــه "ســبحان ذي الملكــوت والجــبروت والكبريــاء والعظمــة" ََ ُ   َ

َوســـلم  َ أعفـــر " في ســـجوده، أقـــول كمـــا قـــال أخـــي داود عليـــه الـــسلام  أنـــه قـــال ليلـــةَ
، وهـذا لا يـصح، "وجهي في التراب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجـوه لوجهـه

ًلـــيس في كــــلام الــــسلف فــــضلا عــــن الآثــــار النبويــــة إطــــلاق هــــذا الوصــــف الله تعــــالى 
َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلم، النــــبي "لــــسيدي"   َ َ ِ ََْ ُ هــــذا " رك وتعــــالىالــــسيد االله تبــــا"  قــــال َ

صــحيح، لكــن أن يــرد ــذه الــصيغة، لم يــرد ذلــك حــتى إن الإمــام مالــك رحمــه االله 
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، "يــا ســيدي هــب لي، أو يــا ســيدي أعطــني" أنكــر علــى مــن دعــا االله تعــالى بقــول 
 .، يا رب يا االله"محدث لم يكن في قول السابقين: " قال

ًقانتـا كمـا أمـرك االله، وإيـاك إذا قمـت إلى الـصلاة فقـم :قال الحسن رحمه االله تعالى "
والــــسهو والإلتفــــات، إيــــاك أن ينظــــر االله إليــــك وتنظــــر إلى غــــيره، وتــــسأل االله الجنــــة 
وتعوذ به من النار، وقلبك ساه لا تدري مـا تقـول بلـسانك، خرجـه محمـد بـن نـصر 

ٍعثمان بن أبي دهرش ، وروي بإسناده عن )١(المروزي رحمه االله تعالى َ َ َِ ِ َ َ  أن بلغني: قال ُْ
َصــــلى اللـــــه عليــــه وســــلمرســــول االله    َ َ ِ ََْ ُ  صـــــلى صــــلاة جهــــر فيهـــــا بــــالقراءة فلمــــا فـــــرغ َ

نعـم : ًهل أسقطت من هذه السورة شـيئا، قـالوا لا نـدري، قـال أبي بـن كعـب«:قال
َصـلى اللـه عليـه وسـلمآية كذا وكذا، فقال رسول االله     َ َ ِ ََْ ُ مـا بـال أقـوام يتلـى علـيهم «  َ

يتلــى منــه ممــا تــرك، هكــذا خرجــت عظمــة االله مــن قلــوب  لا يــدرون مــا فــكتــاب االله
ً، فــشهدت أبــدام  وغابــت قلــوم ولا يقبــل االله مــن عبــد عمــلا حــتى بــني إســرائيل

 .)٢("يشهد بقلبه مع بدنه
والآثـــار في هـــذا المعـــنى كثـــيرة جـــدا؛ ومـــر عـــصام بـــن يوســـف رحمـــه االله تعـــالى بحـــاتم  ً

 ".الأصم
 أصحاب عبد االله بن المبارك، وحـاتم الأصـم مـن الفقهـاء ، من" عصام بن يوسف"

في النفــــوذ، والأئمــــة في الــــسلوك، وهــــو أعجمــــي، ولــــه قــــصص مــــشهورة حــــتى سمــــي 
لبلاغته وفصاحة عظاتـه رحمـه االله تعـالى، ولـه قـصة مـع الإمـام أحمـد " لقمان الأمة"بـ

ن النــاس رحمــه االله جميلــة لكــن لا نطيــل بــذكرها، لكنــه لقــي أحمــد وتحــدث معــه، وكــا
 .يجتمعون إليه من كل مكان

                                                 

 ).١٤٠"(تعظيم قدر الصلاة" )١(
 ).١٥٧"(تعظيم قدر الصلاة"  )٢(
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ومر عصام بن يوسف رحمه االله تعالى بحاتم الأصم وهـو يـتكلم :"رحمه االله تعالىقال 
كيــف تــصلي، قــال : نعــم، قــال : يــا حــاتم تحــسن تــصلي، قــال : في مجلــسه فقــال 

أقــوم بــالأمر وأمــشي بالخــشية وأدخــل بالنيــة، وأكــبر بالعظمــة، وأقــرأ بالترتيــل : حــاتم
التفكـــر، وأركـــع بالخـــشوع، وأســـجد بالتواضـــع، وأجلـــس للتـــشهد بالتمـــام، وأســـلم و

بالــــسبيل والـــــسنة، وأســـــلمها بـــــالإخلاص إلى االله عـــــز وجـــــل، وأرجـــــع علـــــى نفـــــسي 
 .بالخوف، أخاف أن لا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت

 ". تكلم فأنت تحسن تصلي: قال 
ة ـذا التهيـؤ قبـل فعلهـا ، يعـني يعني شهد له بحسن الصلاة، لما وصف هـذه الـصلا

الــصلاة لا تقتــصر فقــط علــى التكبــير والتــسليم إنمــا الأمــر يكــون قبــل ذلــك بمــا ذكــر 
: ، ثم بعـــد ذلـــك قـــال رحمـــه االله "أقـــوم بـــالأمر وأمـــشي بالخـــشية وأدخـــل بالنيـــة"مـــن 

وأرجـــــع علـــــى نفـــــسي بـــــالخوف، أخـــــاف أن لا يقبـــــل مـــــني، وأحفظـــــه بالجهـــــد إلى "
ًسن الإنـــــسان الـــــصلاة بـــــأن يكـــــون مـــــستعدا لهـــــا قـــــبلا وبعـــــدا، وـــــذا يحـــــ"المـــــوت ًً. 

 
  

 


